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, يونيو  | كتبه عائد عميرة

يو يتكــرّر منــذ ثــورة ينــاير ، احتجاجــات مــا ان تهــدأ منطقــة حــتى تنفجــر أخــرى، نفــس الســينار
اجتماعية متواصلة تخفي غضب شعبي على سياسات حكومية لم تفلح في تقديم الأفضل للشعب
ــاك “الاســتثناء التــونسي” والانتقــال ــة ارب ــذر بإمكاني التــونسي رغــم تعــدد الوعــود والمحــاولات، مــا ين

الديمقراطي الذي نجحت البلاد في تجاوز مراحل عدّة منه.

أرقام “مفزعة”

رغم تشكيل  حكومات منذ الثورة، إلا أن جميعها فشل في إيجاد منوال تنموي يقطع مع البرنامج
يــن العابــدين بــن علــي، مــا زاد مــن تفــاقم أزمــة الــذي كــان معتمــدا في عهــد حكــم الرئيــس المخلــوع ز
الاقتصاد التونسي التي انعكست سلبا على الوضع الاجتماعي لسكان تونس. فشل حكام تونس
كدّه تراجع الاقتصاد التونسي وعدم تخطي الجدد في إيجاد برنامج تنموي جديد يقطع مع السابق، أ
النمو الاقتصادي لعتبة الـ  %طيلة السنوات الستة الأخيرة، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل لا
سيما من فئة الشباب حاملي الشهادات الجامعية العليا التي فاقت نسبتها .% خلال الربع
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الأول من السنة الحالية، مقابل  % نهاية سنة ، وتراجع الاستثمارات الأجنبية فيها بشكل
حــاد في الســنوات الماضيــة نتيجــة خــروج عــدد مــن المســتثمرين وتزايــد الإضرابــات والصراع الســياسي
والقلق الأمني، لتصل إلى نحو تسعمئة مليون دولار سنة  بعد أن كانت تقدر بنحو . مليار

. دولار سنة

معطلون عن العمل يعتصمون أمام وزارة التشغيل

يفسره أيضا، تواصل ارتفاع نسبة الفقر التي بلغت  % وتزداد هذه النسبة ارتفاعات في الجهات
كــثر مــن % ، بالإضافــة إلى عجزهــم في التحكــم في تــدهور ســعر صرف الداخليــة للبلــد وتصــل إلى أ
 دينـار تـونسي ومرجـح أن يصـل إلى . الـدينار في الأسـواق العالميـة، حيـث يبلـغ سـعر اليـورو حاليًـا
دينــارات لليــورو الواحــد فيمــا يبلــغ ســعر الــدولار الأمريــكي .، ويعتقــد خــبراء أن تــرك الــدينار حــرًا
ســيجعله تحــت رحمــة واقــع التوازنــات الاقتصاديــة الحاليــة إلى أن يصــل إلى نقطــة التــوازن في الســعر

الحقيقي.

كمــا يفسرهّ ارتفــع مســتوى التضخــم، حيــث قــالت وكالــة الإحصــاءات الحكوميــة التونســية إن معــدل
، طوال سنة% . في أبريل الماضي، بعد أن كان % التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى
وارتفاع نسبة الدين الخارجي بشكل مف قارب الـ% من إجمالي الناتج المحلي منذ  إلى
كــدت ، أي بارتفــاع بنحــو % مقارنــة بالمســتوى الــذي كــانت عليــه في العــام ، حيــث أ
الحكومة التونسية أن حجم الديون الخارجية بلغ . مليار دولار وهو حجم ديون قياسي مقلق
نتيجة تضخم الأجور وتراجع الانتاج في العديد من القطاعات الحيوية، وكان حجم الدين الخارجي
ــار دولار في ــار دولار لكنــه سرعــان مــا ارتفــع إلى . ملي لتــونس في  عنــد مســتوى . ملي

.و  مع نسق تصاعدي في 



ين كثر المتضرر مدن الداخل أ

كــثر وضوحــا في الجهــات الداخليــة لتــونس الــتي انطلقــت منهــا الثــورة، حيــث أن هــذا الفشــل يظهــر أ
كثر تهميشا في هذا البلد العربي الذي يحارب من أجل نجاح تجربة انتقاله الجهات الداخلية تعتبر أ
الديمقراطي، كما أن هذه المناطق تعتبر الأكثر معاناةً جراء التهميش الذي طالها عهد الرئيس المخلوع
بن علي وتواصلت بعد الثورة بسبب سياسة المركزية التي لعبت دورًا مهمًا في تمركز أغلب الخدمات

الصحية والثقافية والمؤسسات الجامعية في العاصمة وفي المدن الساحلية.

يطالب سكان محافظة تطاوين بالتنمية وتوفير نسبة من فرص العمل في
قطاعات الغاز والنفط لجميع الشباب من أبناء المناطق الريفية

يــد الواقعــة في الوســط الغــربي لتــونس تتصــدر وتتصــدّر محافظــات القصريــن والقــيروان وســيدي بوز
المراتب الأولى في مؤشر نسبة الفقر والفقر المدقع على المستوى الوطني حيث تحتل هذه المحافظات
على التوالي المراتب  و و، وتسجل القيروان ارتفاعا في نسب الأمية والانقطاع المبكر عن الدراسة
وعـــدد العـــائلات الفقـــيرة، وتحتـــل هـــذه المحافظـــة المرتبـــة الأولى في تـــونس في نســـبة الفقـــر والبطالـــة

والانتحار، حسب أحدث إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء.

نفـس الـشيء بالنسـبة إلى محافظـة تطـاوين (جنـوب) الـتي يحتـج سـكانها للشهـر الثـاني علـى التـوالي
للمطالبة بالتنمية وتوفير نسبة من فرص العمل في قطاعات الغاز والنفط لجميع الشباب من أبناء
المنـاطق الريفيـة، وتأسـيس صـندوق اسـتثمار بتمويـل مـن قبـل شركـات الغـاز والنفـط، حيـث ارتفعـت
نســبة البطالــة هنــاك إلى % مــن نســبة قــوة العمــل، مــا عــزز مــن رفــع نســبة الفقــر إلى % مــن

إجمالي عدد السكان.

فشل اقتصادي يُخشى انعكاسه على النجاح السياسي

هذا التراجع الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي، من الممكن حسب عديد المتابعين أن يؤدّي إلى عرقلة
النجاح النسبي الذي حققته التجربة التونسية والإشادة الدولية التي لاقتها، فهذا النجاح الذي تمثّل
في تحقيق بعض الاستحقاقات السياسية والمدنية والحريات الخاصة والعامة، منذ يناير ، حتى
أصبحت نموذجًا عربيًا يحتذى به، مهدد حسب مراقبون مالم تتدارك الحكومة الحالية وتنقذ الوضع
لصالـح المنـاطق المهمشـة، فحالـة الاحتقـان الشعـبي الـذي تشهـده عديـد المنـاطق المهمشـة، يـوحي بـأن
التحــديات الاجتماعيــة الــتي تعيشهــا تــونس مــن شأنهــا أن تــدفع بــالتحول الــديمقراطي إلى شفــير

الهاوية.



تواصل التهميش في مهد الثورة التونسية

فهذه المناطق التي تحتوي على فئة شعبية تعاني الفقر المدقع والتهميش لم تكفّ الاحتجاج إلى الآن،
ولن تكف ما لم تنصفها الدولة، خاصة وأنها فقد الثقة في معظم السياسيين حسب ما صرحّوا به في
كثر من مناسبة نتيجة عدم احتضانهم لمطالبهم الشرعية وتتبنيهم تبن صادق يترجم إلى خطوات أ
تمهد الطريق نحو إصلاحات حقيقية. ويجمع الخبراء الملمون بالشأن التونسي، أن الأولوية للإصلاح
الاقتصــادي يجــب أن تكــون موضــع اتفــاق وإجمــاع مجمــل الحساســيات ومكونــات المجتمــع المــدني
بالبلاد، وذلك في سياق تكريس مفهوم النمو المندمج، ومقاومة آفة البطالة، ومعالجة معضلة الفقر

المستفحل في المحافظات المهمشة والفقيرة في تونس العميقة.
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